
ـــدة: الشخصـــيات يكيـــة جدي ـــات أمر عقوب
عراقية والمستهدف إيران

, ديسمبر  | كتبه فراس إلياس

في  مــن ديســمبر  فرضت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عقوبــات علــى أربع شخصــيات عراقيــة،
يبــة مــن إيران هم: “خميــس الخنجــر وقيــس الخــزعلي وليــث ثلاثــة منهــم قــادة فصائــل مســلحة قر
الخــزعلي وحسين فالــح اللامــي”، في تــوجه علــى مــا يبــدو أنــه تصــعيد في التعــاطي الأمريــكي مــع مــا
كتوبر الماضي، خصوصًا أن الخاسر الأكبر تشهده الساحة العراقية من تظاهرات شعبية مستمرة منذ أ

من هذه التظاهرات هي إيران.

إذ اتخذت الإدارة الأمريكية هذه العقوبات بموجب “قانون ماغنيتسكي” لانتهاكات حقوق الإنسان
والفســـاد بمـــوجب الأمـــر التنفيـــذي رقـــم ، وهـــذه المـــرة الثانيـــة عام  الـــتي يُســـتخدم
فيها “قانون ماغنيتسكي” لاستهداف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، وعلى ما يبدو أنها

لن تكون الأخيرة، مع استمرار حمام الدم في العراق.
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ولا بـد هنـا مـن الإشـارة إلى التـداعيات المحتملـة لهـذه العقوبـات، خصوصًا أنهـا تـأتي في وقـت يمـر فيـه
العـراق بحالـة مـن الفـراغ الدسـتوري نتيجـة اسـتقالة حكومـة عـادل عبـد المهدي وعـدم تمكـن الطبقـة
السياسية العراقية من إنتاج حكومة جديدة ترضي المتظاهرين، ففرض هذه العقوبات يعني وضع
هــذه الشخصــيات علــى القائمــة الســوداء للبنــوك الأمريكيــة أو البنــوك الدوليــة الأخــرى الــتي تتعامــل
ــات معهــا، علاوة على إضافــة أســمائهم إلى أنظمــة الفحــص الآلي الــتي تســتخدمها البنــوك في الولاي
المتحدة والعديد من الدول الأجنبية، مما يجعل من الصعب عليهم فتح أو الاحتفاظ بحسابات أو

ية دوليًا. تحويل الأموال أو المعاملات العقار

ية، إذ غالبًـا مـا يتخلـى المسـتثمرون الأجـانب هـذا بالإضافـة إلى صـعوبة تنفيذهـم للعمليـات الاسـتثمار
عن الأشخاص المحظور عليهم وشركاتهم، مما يؤدي إلى انهيار شركاتهم، فضلاً عن القيود المفروضة

على سفرهم خا العراق، هذا إلى جانب صعوبة تعيينهم كوزراء أو حكام محليين.

عقوبات ليست الأولى
في  من مايو  فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مدير بنك البلاد الإسلامي أراس
حبيب، بموجب الأمر التنفيذي رقم ، وذلك بسبب دوره في إجراء تحويلات مالية عبر البنك
الخاص به إلى حسابات مالية خاصة بفيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى عقوبات
أخــرى في  مــن يوليــو ، إذ أعلــن “مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة” التــابع لــوزارة الخزانــة
الأمريكيــة فرض عقوبــات علــى أربعــة مــواطنين عــراقيين بمــوجب الأمــر التنفيــذي رقــم ، مــن

أجل استهداف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في العراق.
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يان الكلداني ووعد القدو والمحافظان العراقيان السابقان  فاستُهدف القياديان في الحشد الشعبي ر
نوفل حمادي العاكوب وأحمد الجبوري (المعروف باسم أبو مازن)، الذين سبق أن وجهت المحاكم

العراقية الاتهام لكل منهم لجرائم مماثلة.

يبدو أن إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لفرض العقوبات قائمة على
كثر أو أقل، وهو ما أساس استهداف هدف كبير وثلاثة أهداف متوسطة أو أ

قد يرشح فرضية أن القوائم الجديدة للعقوبات التي قد تصدر في قادم الأيام،
ستضم شخصيات من المستوى الأول “رؤساء وزراء سابقين – قادة مليشيات

– رؤساء أحزاب”

وعلى هذا الأساس عملت الإدارة الأمريكية على تعزيز هذه العقوبات بالحزمة الثانية التي صدرت في
 من ديسمبر، وعلى ما يبدو هناك توجه أمريكي لإصدار المزيد من الحزم العقابية كل بضعة أشهر،
لإدراك الإدارة الأمريكيــة أن هــذه العقوبــات قــد تعــدل ســلوك قــادة المليشيــات، بالإضافــة إلى إرســال
رسالة واضحة للمتظاهرين العراقيين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل باستمرار وبشكل منتظم

لحماية حقوق الإنسان ودعم جهود مكافحة الفساد.

يبدو أن إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لفرض العقوبات قائمة على أساس استهداف هدف
كثر أو أقل، وهو ما قد يرشح فرضية أن القوائم الجديدة للعقوبات كبير وثلاثة أهداف متوسطة أو أ
التي قد تصدر في قادم الأيام، ستضم شخصيات من المستوى الأول “رؤساء وزراء سابقين – قادة
مليشيات – روؤساء أحزاب”، أو قادة من المستوى الثاني “وزراء – قادة وضباط في الجيش – قادة
مليشيات متوسطة”، أو قادة من المستوى الثالث “شيوخ عشائر – مديرو بنوك -عناصر مليشياوية

صغيرة”.

كما قد تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى استنساخ تجربة العقوبات المفروضة على إيران، وذلك من
خلال تفعيل قانون الهجرة والجنسية، لرفض دخول أفراد أسر كبار المسؤولين العراقيين، الذي يمكن

استخدامه بشكل انتقائي، كما حصل مع المسؤولين الإيرانيين.

العقوبات الأمريكية الأخيرة يمكن أن تشكل خطوة فعالة في كشف المدى الذي
تكون فيه إيران فعالة في العراق، خصوصًا أنها منهمكة اليوم في الإعداد

لشخصية جديدة لرئاسة الوزراء في العراق بعد استقالة حكومة عبد المهدي

كمــا أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــدأت في توســيع نظــام العقوبــات الخاص بهــا، وذلــك عــن طريــق
يادة فعالية هذه العقوبات، خصوصًا أن العديد التنسيق مع حلفائها وتحديدًا بريطانيا، من أجل ز
كثر من أي دولة أوروبية أخرى لإيداع ثرواتهم وحيازة من السياسيين العراقيين يلجأون إلى بريطانيا أ
ــة الطبيــة وتعليــم أطفــالهم، ومــع ذلــك فــإن الإجــراءات العقابيــة الممتلكــات والحصــول علــى الرعاي
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الأمريكية ضد المسؤولين العراقيين غير فعالة في بريطانيا بالوقت الحاليّ.

يكية إيران في مرمى العقوبات الأمر
إن العقوبات الأمريكية الأخيرة يمكن أن تشكل خطوة فعالة في كشف المدى الذي تكون فيه إيران
فعالة في العراق، خصوصًا أنها منهمكة اليوم في الإعداد لشخصية جديدة لرئاسة الوزراء في العراق
بعـــد اســـتقالة حكومـــة عبـــد المهـــدي، فـــإدراج الكثـــير مـــن الشخصـــيات العراقيـــة في خانـــة العقوبـــات
الأمريكيــة، يعــني إســقاط الكثــير مــن الشخصــيات العراقيــة مــن خانــة الخيــارات الإيرانيــة، وعلينــا أن لا
ننسى هنا بأن الشخصين اللذين شكلا حكومة عادل عبد المهدي، وهما قائد فليق القدس قاسم
سـليماني ومسـؤول حـزب الله عـدنان حسين كـوثراني، المـدرجان علـى لائحـة العقوبـات الأمريكيـة، عادا

إلى بغداد بالوقت الحاضر لفعل الشيء نفسه.

إن فرض الحزمة الأخيرة من العقوبات الأمريكية على شخصيات عراقية مقربة من إيران، يهدف إلى
تحقيق عدة أهداف منها توجيه الرأي العام العراقي إلى الدور الحقيقي الذي تمارسه إيران في العراق،
كما أن هذه العقوبات جاءت لتؤكد ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز قبل شهر من وثائق استخبارية
توضــح العلاقــة بين إيــران والمســؤولين العــراقيين، فضلاً عــن دفــع المتظــاهرين العــراقيين لرفــض أي
خلطة سياسية تنتجها إيران في العراق، فالولايات المتحدة الأمريكية بدأت تدرك اليوم أن إيران تمر
بأضعف حالاتها في العراق، ويجب استغلال هذه الفرصة بالشكل الذي يخدم إستراتيجيتها العامة

للمواجهة مع إيران في الشرق الأوسط. 
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